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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

 ملخص البحث 
مــن الجوانــب المهمّــة في الریعــة الإســلامية عامّــة، والمذهــب الجعفــري خاصّــة، البُعــد 
الاجتاعــي. لم تقتــصر الأحــكام الرعيــة عــلى الجانــب الفــردي مــن حيــاة المســلم فحســب، بــل 
نجــد في أبــواب الفقــه، أحكامًــا كثــيرة تنصــبّ موضوعاتهــا عــلى البُعــد الاجتاعــي لحيــاة الإنســان. 
ناهيــك عــن الوصایــا الأخلاقيــة والأسُریــة التــي قــد شــحنت الــتراث الإســلامي، بــا فيــه الــتراث 
ــاب  ــو كت ــي، ه ــتراث الإمام ــي في ال ــد الاجتاع ــلى البُع ــز ع ــاذج التركي ــن ن ــي. م ــيعي الحدیث الش
العــرة مــن أصــول الــكافي، تأليــف الشــيخ الكلينــي )ت 329هـــ(. أورد الكلينــي في قســم 
الأصــول مــن كتابــه، قســاً ســاّه )كتــاب العــرة(. في هــذا القســم الــذي یــلي أبوابًــا جــاءت فيهــا 
روایــات عــن ترصــين العقيــدة الشــيعية في التوحيــد والإمامــة وغيرهــا، جــاء بروایــاتٍ عالــج بهــا 
مســألة العلاقــات الاجتاعيــة. بالنظــر إلى الروایــات المندرجــة تحــت هــذا العنــوان، نجــد محاولــةً 
تأسيســيةً مــن قِبَــل الأئمــة b، لاســيّا الإمامــين الباقــر والصــادق ، في تعيــين وترســيم معایــير 

ــة للفــرد الشــيعي، في كلا المجتمعــين الإســلامي والشــيعي. للعلاقــة الاجتاعي
ــم  ــين النُّظُ ــرة، أن یبّ ــاب الع ــات كت ــراءة في روای ــلال الق ــن خ ــاضر، م ــث الح ــاول البح يح
العامّــة التــي بيّنهــا الأئمــة b في تنظيــم العلاقــات الاجتاعيــة، وتبيــين مــدى أثــر العلاقــات المبنيــة 
عــلى أســاس تلــك القواعــد في بنــاء حيــاة طيّبــة. ســيتحقّق هــذا الهــدف مــن عــر خطــواتٍ عــدّة، 
منهــا إطلالــة عــلى البيئــة التــي صــدرت فيــه روایــات كتــاب العــرة، وبيــان منهــج أهــل البيــت 
b في تحدیــد تلــك النُّظُــم، ثــم تبيــين العلاقــات الاجتاعيــة مــن منظــور الأئمــة b ببيــان القواعــد 
العامّــة التــي بيّنوهــا، وماهيــة ونــوع العلاقــات الاجتاعيــة المرموقــة للفــرد الشــيعي، وسُــبُل 
ــر  ــة وتوطيدهــا. في الخطــوة الأخــيرة ونتيجــةً للبحــث، ســيتمّ تبيــين أث ــاء العلاقــات الاجتاعي بن
العلاقــات الاجتاعيــة في الحيــاة الطيّبــة، حيــث ســيبيّن أنّ تلــك الوصایــا جميعًــا هدفهــا الســامي هو 
بنــاء مدینــةٍ فاضلــةٍ یســتوطنها الفــرد المســلم باحــترامٍ ســائد لجميــع شرائــح المجتمــع الإســلامي، 

مهــا كان الخــلاف بينهــا في شــتّى المســائل.
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 المقدّمة 
ــرء  ــاة الم ــن حي ــردي م ــد الف ــلى البُع ــا ع ــن تركيزه ــا، لم یك ــذ بدئه ــلامية من ــة الإس إنّ الریع
ــة خاصــة، التوجّــه إلى  ــل نجــد في ضمــن التعليــات الإســلامية عامــة والنبوی المســلم فحســب، ب
الشــؤون الاجتاعيــة أیضًــا. نجــد في التعاليــم الإســلامية كثــيًرا في الأخــلاق ومــدارة النــاس 
ــود  ــواب العق ــلامي، في أب ــه الإس ــات في الفق ــذه التوجّه ــد ه ــا نج ــم. ك ــاشرة معه ــن المع وحس
والمعامــلات ومــا شــابه ذلــك مــن الأحــكام الاجتاعيــة. نجــد هــذا التركيــز والتوجّــه في الــتراث 
الروائــي المنقــول عــن الأئمــة b أیضًــا، ففــي الــتراث الروائــي الإمامــي، هنــاك الكثــير عــن الأئمــة 
مــا ینصــبّ تركيزهــا في البعــد الاجتاعــي لحيــاة الفــرد الشــيعي ومــا يختــصّ بعلاقاتــه الاجتاعيــة. 
مِــن المصــادر التــي اختــصّ فيهــا بــابٌ خــاص بهــذا الموضــوع، كتــاب الــكافي تأليــف ثقــة الإســلام 
الكلينــي )ت 329هـــ(. فقــد جعــل الكلينــي في كتابــه بابًــا فيــه روایــات عــن المعصومــين b ترتبــط 
بعلاقــات الاجتاعيــة، فســاّه بـــ )كتــاب العــرة(. والطریــف أنّ ذلــك قــد جــاء في قســم الأصــول 

مــن كتابــه، لا في الفــروع أو الروضــة.
البحــث الحــاضر، بعــد تقدیــم مقدّمــة عــن كتــاب الــكافي والموضوعــات التــي جــاء في طيّاتــه، 
یســعى إلى تقدیــم إطلالــةٍ تحليليــةٍ عــلى مــدى أثــر العلاقــات الاجتاعيــة في بنــاء حيــاةٍ طيّبــةٍ مــن 
ــصٍ  ــم ملخّ ــكّ في أنّ تقدی ــكافي. لا ش ــول ال ــم أص ــن قس ــرة( م ــاب الع ــراءة في )كت ــلال الق خ
عــن أجــواء صــدور هــذه الأحادیــث وتبيــين كــون تزامنهــا مــع تأســيس وتعيــين حــدود المجتمــع 
الشــيعي في عــصر الصادقــين ، ســيكون لــه أثــرٌ في فهــم مــدى الدقّــة في تنظيــم العلاقــات 
b الاجتاعيــة للفــرد الشــيعي في المجتمــع الإســلامي آنــذاك. كــا أنّ تبيــين المنهــج المعتمــد للأئمــة
في ســبيل تنظيــم النُّظُــم الاجتاعيــة للفــرد الشــيعي وتقدیــم إحصائيــة عــن المعصومــين b الذیــن 

ــز في هــذه الدراســة. رُویــت عنهــم الروایــات في هــذا الشــأن، ســيكون لــه حيّ
ــع  ــة في الواق ــات الاجتاعي ــم العلاق ــر تنظي ــين أث ــلى تبي ــث، ع ــذا البح ــز في ه ــيكون التركي س
ــث  ــة. حي ــةٍ طيّب ــاةٍ اجتاعي ــاء حي ــت b في بن ــل البي ــل أه ــن قِبَ ــة م ــة المنهجي ــي والمحاول الاجتاع
ســيتمّ تقدیــم مضمــون مــا جــاءت في روایــات كتــاب العــرة ضمــن أبوابهــا، مــن تقدیــم قواعــد 
عامّــة للعلاقــات الاجتاعيــة، وبنائهــا وفقًــا لمــا جــاء عــن الأئمّــة b. وســيتم بيــان أثــر العلاقــات 
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الاجتاعيــة في الحيــاة الطيّبــة، نتيجــة لقــراءة روایــات كتــاب العــرة مــن الــكافي. حيــث ســيتمّ فيــه 
بيــان نقــاط تتعلّــق بمنهجيــة وصایــا الأئمــة b لمواليهــم عــلى وجــه الخصــوص، وللمســلمين عامّــة 
مِــن مراعــاة الطبيعــة البریــة واتّخاذهــا ســبيلًا لنيــل الكــال المطلــوب. في الحقيقــة، الــذي ورد عــن 
أهــل البيــت b في تبيــين وتأســيس النظُُــم والأســاليب في ســبيل بنــاء العلاقــة الاجتاعيــة للفــرد 
الشــيعي، هــي محاولــةٌ لبنــاء مدینــةٍ فاضلــة، یعيــش فيهــا المســلم بشــتّى توجّهاتــه، متمسّــكًا بالنهــج 

الإســلامي القویــم.
إطلالة على كتاب العشرة وبيئة الروايات فيه

ــة، وهــو صاحــب مجموعــةٍ  إنّ الشــيخ الكلينــي )ت. 329هـــ( یُعــدّ مــن أهــمّ محدّثــي الإمامي
روائيــةٍ مهمّــة تُســمّى الــكافي. كان الكلينــي ینتمــي إلى أسرةٍ علميــةٍ ســكنت مدنيــة )الــري( فبهــذا 
الســبب لُقّــب بالــرازي. أُلّــف الــكافي بطلــبٍ مــن أحــد الشــيعة حيــث شــكى جهــل أهــل عــصره 
وبُعدهــم عــن العلــم. مــن هــذا المنطلــق أكّــد الكلينــي في مقدّمــة كتابــه عــلى أهّميــة العلــم والتعلّــم 

وخطّــأ )الاستحســان والتقليــد والتأویــل مــن غــير علــم وبصــيرة(.    
ــوّب الــكافي عــلى ثلاثــة أقســام رئيســة: الأصــول، الفــروع، والروضــة. احتــوى القســم  قــد بُ
ــر،  ــان والكف ــة، الای ــد، الحج ــم، التوحي ــل العل ــل، فض ــل والجه ــا: العق ــواب منه ــلى أب الأول ع
ــيء  ــة كالف ــواب الفقهي ــض الأب ــم بع ــذا القس ــاء في ه ــد ج ــرة. فق ــرآن والعِ ــل الق ــاء، فض الدع
ــاس  ــلى أس ــه ع ــمّ تدوین ــة، ت ــروع الفقهي ــصّ بالف ــذي يخت ــاني ال ــم الث ــس. القس ــال والخمُ والأنف
الأبــواب الفقهيــة. القســم الثالــث یشــتمل عــلى أحادیــث متفرّقــة لم یمكــن إدراجهــا في القســمين 
الســابقين. بشــكل عــام، يحتــوي كتــاب الــكافي عــلى مجموعــةٍ مــن الروایــات في موضوعــاتٍ 

ــة(1(. ــات الفقهي ــب الروای ــة، إلى جن ــةٍ وتاريخي ــة، واجتاعي ــة، وأخلاقي كلامي
ــرة(،  ــاب العِ ــمّى بـ)كت ــكافي، بــاب یُس ــاب ال ــن كت ــول م ــواب قســم الأص ــن أب ــن ضم م
ــا يجمعــه  فقــد اختتــم الكلينــي قســم الأصــول مــن كتابــه بــه. يحتــوي كتــاب العــرة عــلى 30 بابً
ــد  ــين قواع ــاك تبي ــت b، هن ــل البي ــن أه ــات ع ــن الروای ــة. فضم ــات الاجتاعي ــوع العلاق موض
عامّــة عــن الأصــول والنظُُــم في بنــاء العلاقــة الاجتاعيــة للفــرد الشــيعي، في المجتمــع الإســلامي. 
ــة كتــاب العــرة، موقعــه بــين مجموعــة مهمّــة مِــن موضوعــات  الــذي يهــمّ في البــين ویؤكّــد أهميّ
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تتعلّــق بالعقيــدة الإســلامية عامّــة والشــيعية خاصّــة، مِــن الاعتقــاد بالتوحيــد، ومباحــث الإیــان 
والكفــر، والاعتقــاد بالإمامــة، وخصوصيــات الحجّــة الإلهيــة عــلى النــاس. فهــذا البــاب، إنْ صــحّ 

التعبــير، یُعــدّ خاتمــةً لتلــك المباحــث.
بيئة الروايات

يحتـوي )كتـاب العـرة( ضمـن أبوابـه الثلاثين، عـلى 203 روایة عـن أهل البيت b. النسـبة 
الأعـلى مـن هـذه المجموعـة رُویـت عن الإمامـين الباقـر والصـادق، أي ما یربو عـن 83% من 
مجمـوع هـذه الروایـات. فــ 71% مـن التلـك الروایـات رُویت عـن الإمـام الصـادق g، وتتعلّق 
12% مـن مجمـوع روایـات بـاب العِـرة بالروایـة عـن الإمـام الباقـر g. عـلى هـذا، إنّ النسـبة 
الأعـلى مـن روایـات هـذا الكتـاب، صـدرت في ظـرف إمامـة الإمـام الصـادق g، أي المـدّة بـين 

عامـي 114-148هـ.
هــذا الأمــر یعنــي أنّ الإمــام الصــادق g كان في مرحلــةٍ كان المجتمــع الشــيعي قــد أخــذ 
حــدوده الثقافيــة والكلاميــة والفقهيــة فأصبــح متميّــزًا في الســاحة الإســلامية، فركّــز عــلى تنظيــم 
علاقــات مواليــه الاجتاعيــة. في طيّــات روایــات كتــاب العــرة، نــرى تأكيــد الأئمــة b، خاصــة 
ــد  ــا نج ــيًرا م ــين. فكث ــع المخالف ــيعي م ــرد الش ــة الف ــوع علاق ــم ن ــلى تنظي ــادق g، ع ــام الص الإم
ــذا  ــتخدم ه ــي أُس ــن الت ــق في المواط ــاس(. بالتدقي ــظ )الن ــام g، لف ــة إلى الإم ــئلة المتوجّه في الأس
ــلى  ــوا ع ــن ليس ــا بـ“ممّ ــتخدم منعوتً ــه اس ــد أنّ ــلًا نج ــين، فمث ــه المخالف ــود ب ــد أنّ المقص ــظ، نج اللف
أمرنــا“(2(. في روایــة أخــرى، قــال الــراوي لأبي جعفــرg: “إنّ النــاس یكرهــون الصــلاة عــلى محمــد 
وآل محمــد في ثــلاث مواطــن ...“ فأجــاب g: “مالهــم؟ ویلهــم، نافقــوا لعنهــم الله“(3(. في روایــةٍ 
ــام g: “إنّ  ــا الإم ــرواي مخاطبً ــال ال ــث، ق ــل الحدی ــد أه ــبيه عن ــدة التش ــارة إلى عقي ــرى بالإش أخ
النــاس یكرهــون هــذه الجلســة ویقولــون إنّهــا جلســة الــربّ“(4(. هــذه النــاذج تؤكّــد المقصــود مــن 

النــاس في روایــات هــذا البــاب عــلى أقــلّ التقادیــر، بالمخالفــين.
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المنهج
ماهـو جدیـر بالذكـر في البحـث عـن روایـات بـاب العـرة، منهـج أهـل البيـت b في تبيـين 
فمثـلًا  البـاب،  هـذا  روایـات  )الاستشـهاد( ضمـن  منهـج  نجـد  لمواليهـم.  الاجتاعيـة  العلاقـات 
نجـد الأئمـة b في سـبيل توجيـه مواليهـم، یستشـهدون بالسـيرة النبویـة أو سـيرة أهـل البيت b أو 
سـيرة الأنبيـاءb والصالحـين. يحتـلّ الاستشـهاد بالأحادیـث النبویـة وأسـلوب تعامـل النبي s في 
gسـيرته العطـرة، القسـم الأكـر في روایـات هـذا البـاب. كـا أنّ بيـان ناذج من سـيرة الإمـام علي
وبيـان الروایـات عنـه g، یكـون في الدرجـة الثانيـة مـن حيـث كثـرة الاستشـهاد. بعـد ذلـك یـأتي 

الاستشـهاد بـكلام الأنبيـاء b والصالحـين، والتمسّـك بسـيرة الأئمـة الماضـين b وأحادیثهـم.
نجــد في طيّــات أبــواب كتــاب العــرة، تبيــين بعــض الأحــكام التــي ترتبــط بموضــوع 
ــا بكيفيــة الســلام عــلى الآخریــن، نجــد  العلاقــات الاجتاعيــة. فمثــلًا حــين یكــون الموضــوع مختصًّ
أنّ الكلينــي قــد جعــل أبوابًــا تحتــوي عــلى روایــات فقهيــة في أحــكام ذلــك الموضــوع؛ لذلــك نجــد 
أنّــه قــد أدرج أبوابًــا تحــت عناویــن )مــن يجــب أن یبــدأ بالســلام(، )بــاب التســليم عــلى النســاء(، 

وغــير ذلــك مــن الأبــواب(5(.
هنـاك أمـرٌ ربـا یمكـن إدراجـه ضمـن مبحـث المنهـج في روایـات هـذا القسـم، وهـو اسـتخدام 
الأمـر الاجتاعـي للوعـي المذهبي لدى الشـيعة. بهذا، سـيكون الإلتزام بطقس معـيّن یتعلّق بحدثٍ 
إليـه المخالفـون للمجتمـع  لـه جانـب اجتاعـي، محاولـةً لترسـيخ العقيـدة وبيـان غلـط مـا ذهـب 
الشـيعي. ضمـن الأبـواب التـي ضمّنها الكليني في كتـاب العرة، هو )باب العُطاس والتسـميت(. 
في بـادئ الأمـر، یبـدو أنّ مضمـون هـذا البـاب یشـير إلى التسـميت عنـد عطـاس أحـدٍ في المجلـس. 
لكـن حينـا یُدقّـق في تلـك الروایات، نجـد أنّ هناك اختلاف بين الإمامية وسـائر المسـلمين من أهل 
السُـنةّ، حـول كـون التسـميت أو الصـلاة عـلى النبـي s وآلـه عنـد العطـاس، سُـنةًّ نبویـة. في روایة 
عـن الإمـام الباقـر g، قـال الـراوي لـه: “إنَّ عندنـا قومًـا یقولـون ليـس لرسـول الله s في العطسـة 
نصيـب“. فأجـاب الإمـام g: “إنْ كانـوا كاذبـين، فـلا نالهـم شـفاعة محمّـد s“(6(. في روایـةٍ أخرى 
وحينـا قـال شـخصٌ مـن الأصحـاب للباقـر g عـن كراهـة النـاس عـن الصلاة عـلى محمـد وآله في 
بعـض المواطـن منها العطسـة، فأجـاب g وخالفهم بشـدّة: “ما لهـم؟ ویلهم، نافقوا لعنهـم الله“(7(. 
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١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

بهـذا البيـان یتّضـح التأكيـد عـلى التسـميت حـين العطاس مـن قِبَـل الإمـام الصـادق g، إذ إنّه حين 
رأى عطسـة رجـل ولم یسـمّته أحـد، قال مسـتنكرًا سـكوتهم: “ألا تسـمّتون؟ ألّا تسـمّتون؟!“(8(. أو 
في روایـة أخـرى حيـث استشـهد جعفر بن محمّد g بحدیـث نبوي مؤكّدًا التسـميت عند العطاس: 
“إذا عطـس رجـل فسـمّتوه ولـو كان مِـن وراء الجزیـرة“(9(. بهـذه الخطوة نـرى أنّ طقسًـا اجتاعيًا قد 

جُعـل وسـيلةً لإبـراز العقيدة وحفظ السـمة الشـيعية.
b العلاقات الاجتماعيّة من منظور أهل البيت

لقــد مــرّ آنفًــا عــن الظــرف الزمنــي والاجتاعــي للمجتمــع الشــيعي الــذي فيــه انصــبّ تركيــز 
ــين  ــم وب ــا بينه ــيعة وم ــن الش ــم م ــا بينه ــة في ــم الاجتاعي ــة مواليه ــم علاق ــلى تنظي ــة b ع الأئمّ
ســائر المســلمين. كــا أشرنــا مختــصًرا إلى المنهــج التأســيسي الــذي اتّخــذوه تجــاه تبيــين تلــك النُّظُــم 
ــم  ــاه تنظي ــت b تج ــل البي ــة أه ــت منهجي ــه تح ــن إدراج ــر كان یُمك ــرٌ آخ ــاك أم ــها، وهن وتأسيس
ــه موضوعًــا في هــذا البحــث،  العلاقــات الاجتاعيــة، لكننّــا لأجــل أهّميتــه أخّرنــاه وســنفرد ل
ــة للعلاقــات  ــل وتأســيس قواعــد عامّ ــة(. فجعْ ــة للعلاقــات الاجتاعي ألا وهــي )القواعــد العامّ
ــة الفــرد  ــين علاق ــذه الأئمــة b في ســبيل تبي ــذي اتّخ ــه المنهــج ال ــا مــن جمل ــدّ أیضً ــة، یُع الاجتاعي

ــه. الشــيعي مــع مجتمعــه وطریقــة تعایشــه في
القواعد العامّة

نجــد في المرویــات عــن الأئمــة b التــي جــاء بهــا الكلينــي في كتــاب العــرة، بعــض الروایــات 
صــدرت عــلى نحــو العمــوم، حيــث تؤسّــس قواعــد عامّــةً يجــب جعلهــا نصــب العــين في ســبيل 
بنــاء العلاقــات مــع المجتمــع. في روایــة التــي قــد افتتــح بــه الكلينــي كتــاب العــرة، بعــد أن بــيّن 
الإمــام الصــادق g مــدى أهّميــة مشــاركة الشــيعة في الحيــاة الاجتاعيــة، قــدّم قاعــدةً عامّــةً ناظــرةً 
 :gإلى طبيعــة الإنســان الاجتاعيــة وواقــع حــال الفــرد بوصفــه جــزءًا مــن المجتمــع. قال الصــادق
ــدّ لبعضهــم  ــاس، لاب ــه والن ــاس حياتَ ــاس. إنّ أحــدًا لا یســتغني عــن الن ــن الن ــدّ لكــم مِ ــه لا ب “إنّ
مــن بعــض“(10(. إن أخذنــا المقصــود مــن “النــاس“ في هــذه الروایــة منطبقًــا عــلى المخالفــين، كــا مــرّ 
ســابقًا، فالإمــام g بهــذا البيــان یؤكّــد عــلى حاجــة الفــرد الشــيعي إلى غــيره ممّــن لا یشــترك معــه 
في العقيــدة، في ســبيل تأمــين حيــاة مســتقرّة لــه. كــا یتبــع g كلامــه بتقدیــم قاعــدةٍ عامّــةٍ ناظــرةٍ 
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إلى طبيعــة الإنســان، مــن دون لحــاظ مــا كان دینــه ومذهبــه، فقــد أشــار إلى حاجــة نــوع الإنســان 
بعضهــم إلى بعــض وأكّــد عــلى طبيعــة البــر الاجتاعيــة حيــث لا یتمكّــن مِــن العيــش بمفــرده.

في روایــات أخــرى قدّمــت قواعــد عامــة، نجــد الإشــارة إلى طریقــة تحســين العلاقــات 
الاجتاعيــة ومــا يجــب الكــفّ عنــه تجنبًّــا مــن توابعهــا غــير المحمــودة. في روایــة، نــرى أنّ الانقباض 
ــب، یكســب العــداوة(11(. فوفقًــا لهــذه الروایــة، حُســن  عــن النــاس ومواجهتهــم بوجــه غــير مرحِّ
الخلُــق الــذي قــورن بنصــف العقــل أو كالــه - كــا ســيأتي - یكســب المحبّــة، وباتّخــاذ عكســه وهــو 
الانقبــاض عــن النــاس، ســيكون النــاس أعــداء المــرء. فهــذا ممـّـا یؤثّــر لا محالــة عــلى علاقــة الإنســان 

الاجتاعيــة بالآخریــن، فيعرقــل هــين العيــش وبنــاء حيــاة طيّبــة.
الأمــر الآخــر ضمــن هــذه الروایــات، موقــع الفــرد في المجتمــع ومــا یؤثّــر عــلى جعــل الإنســان 
في أعــين أفــراد مجتمعــه في موقــعٍ مرمــوقٍ اجتاعيًــا، وتبيــين ســبيل تحســين المــرء موقعــه الاجتاعــي 
في البيئــة المدنيّــة التــي یعيشــها. ســبق أنْ قلنــا إنّ الإنســان كائــنٌ اجتاعــيّ في حــدّ ذاتــه، فــلا 
g ــه الإمــام ــر منهــم. هــذا مــا قال ــط بهــم أو یتأثّ ــن یرتب ــراد الذی ــر عــلى مجتمعــه والأف ــدّ أن یؤثّ ب

مستشــهدًا بقــول عيســى بــن مریــم g: “إنّ صاحــب الــرّ یُعــدي، وقریــن الســوء یُــردي، فانظــر 
مَــن تُقــارِن“(12(. فالــرّ لــه عــدوى، یُعــدي الآخریــن ویؤثّــر عليهــم تأثــيًرا مخرّبــا(13(، ومــن جهــة 
أخــرى وبســبب ذلــك، إنّ قریــن الســوء يجعــل المــرء عــلى شــفى حفــرة التهلكــة. مــن هــذا المنطلــق، 
النظــر في اختيــار القریــن واختيــار الأفضــل في ذلــك، یؤثّــر عــلى موقــع الإنســان في المجتمــع، بــأنْ 
یكــون مــن الأخيــار أو الأشرار. وفقًــا لهــذا المعنــى ومــن هــذا المنطلــق، نجــد أنّ الإمــام الصــادق
ــاس واحــدًا منهــم. ففــي  ــوا في أعــين الن ــدع، إذ یكون ــه مــن اصطحــاب أهــل الب g يحــذّر موالي
ســبيل ذلــك قــد استشــهد g بحدیــث نبــوي حيــث قــال s: “المــرء على دیــن خليلــه وقرینــه“(14(.

العلاقات الاجتماعية
ــة  ــم خارط ــح ترس ــدّم نصائ ــام g یق ــد أنّ الإم ــكافي، نج ــن ال ــرة م ــاب الع ــات كت في روای
الطریــق لمواليــه في حياتهــم الاجتاعيــة. في بــاب سُــمّي بـ)مــا يجــب مــن المعــاشرة(، نجــد الإمــام 
الصــادق g، بالنظــر إلى طبيعــة الإنســان الاجتاعيــة، يحــثّ مواليــه من الشــيعة على أنْ یــؤدوا دورًا 
في المجتمــع وألّا يجعلهــم الإختــلاف في العقيــدة في معــزلٍ عــن المجتمــع والمشــاركة الاجتاعيــة. 
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نجــد في طيّــات هــذا البــاب، الحــثّ عــلى الــورع والإجتهــاد في الســاحة الاجتاعيــة، نيــلًا لمرضــاة 
الله ســبحانه. أداء الأمانــة وحُســن المعــاشرة أیضًــا مــن النقــاط التــي تــمّ التأكيــد عليهــا مــن قِبَــل 
الإمــام g. دعــا جعفــر الصــادق g مواليــه إلى الاقتــداء بأئمّتهــم b وأنْ یعملــوا وفــق مــا 
یعملــون b مــن عيــادة المــرضى، وشــهادة الجنائــز، والشــهادة للنــاس وعليهــم، وصلــة الأقــارب 
والعشــائر وأداء الحقــوق. العمــل وفــق ذلــك والســعي إلى الإتــزام بالــورع، يجعــل الشــيعة متميّزین 
 ،g في قبيلتهــم وعشــيرتهم، فيكونــون زینــةً بــين أقاربهــم. فهــذا الأمــر، كــا بيّنــه الإمــام الصــادق

ــم(15(. ــة b لمواليه ــب الأئم ــر تأدی ــن أث ــر الآخری ــون في نظ یك
وفقًــا لهــذه الروایــات، إنّ حُســن الخلــق في تعامــل الفــرد مــع أفــراد بيئتــه الاجتاعيــة، أمــرٌ ذو 
أهميّــة كــرى. ففــي هــذه الروایــات نجــد بــأنّ التحبّــب إلى النــاس والتــودّد إليهــم هو المطلــوب(16(، 
فبذلــك یكــون المــرء محبوبًــا عنــد النــاس وبجلــب مودّتهــم. عُــدّ هــذا الأمــر نصــفَ العقــل(17(، إذ 
ــيرة عــن  ــدي كث ــه وســطوة لســانه عنهــم، ســيكفّ أی ــد غضب ــاس وكــفّ ی ــة الن الإنســان بمجامل
نفســه(18(. فوجــود المــودّة هــذه، یقــرّب النــاس بعضهــم إلى بعــض، وإنْ بعــدوا في النســب وعــدم 
ــق  ــن الخل ــون حس ــب(19(، فيك ــوا في النس ــض، وإنْ قرب ــن بع ــم ع ــاس بعضه ــد الن ــا یبعّ وجوده
وطيــب السریــرة هنــا بمنزلــة وجــه الجمــع الــذي یفــوق النســب، النســب الــذي طالمــا ســبّب اتّحــاد 

المجتمــع العــربي.
ــون  ــو أنْ یك ــع، وه ــيعي في المجتم ــرد الش ــه الف ــذي یمثّل ــدور ال ــوع ال ــر في ن ــرٌ آخ ــاك أم هن
ــا عــلى  ــد المــرء العلي ــا( عــلى الآخریــن، كــا قــال الإمــام الباقــرg(20(. فمعنــى كــون ی )یــده العلي
ــلى  ــزام، ع ــدلّ بالإلت ــر ی ــذا الأم ــا(21(. ه ــا دائ ــون معطيً ــل یك ــائلًا ب ــن س ــو أن لم یك ــن، ه الآخری
حــثّ الفــرد الشــيعي عــلى اختيــار المهــن والعمــل الاقتصــادي كــي یكــون متمكّنًــا. فربــا نظــرًا إلى 
 خصوصًــا في عهــد الصادقــين ،b هكــذا روایــات نجــد أغلــب الــرواة مــن أصحــاب الأئمــة

ــة یســتخرجون قوتهــم منهــا(22(. فــا بعــد، لهــم مهن
ــا في معاملــة  كــون اليــد الشــيعية العليــا، نظــرًا إلى بيئــة الأحادیــث في كتــاب العــرة، یبــدو مختصًّ
الفــرد الشــيعي مــع مــن يختلــف معــه في العقيــدة. هنــاك أوامــر وتوصيــات يخــصّ الحيــاة الاجتاعية 
داخــل المجتمــع الشــيعي نفســه. نجــد في هــذا الصنــف مــن الروایــات، وصایــا الإمــام g باحــترام 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

الفقــير وحفــظ مــاء وجهــه، وإقــراض المحتــاج وإعانــة الضعيــف(23(. كــا أنّ هنــاك توصيــات عــلى 
احــترام مَــن ذهــب مذهــب التشــيّع مــن إعظــام وتوقــير وعــدم الفرقــة والمخالفــة، كــا نجــد النهــي 
عــن البُخــل والحســد(24(. هــذه التوصيــات، تســتوجب تقویــة بُنــى المجتمــع الشــيعي وتزیــد مــن 

التاســك بــين أفــراده.
مــن جملــة توصيــات الأئمــة b الاجتاعيــة، ترتبــط باحــترام الركائــز الثقافيــة في المجتمــع 
العــربي والإســلامي. إنّ الكَــرَم مــن الصفــات المحمــودة لــدى العــرب قبــل الإســلام والتــي 
ــدًا عــلى  ــد الأئمــة b تأكي ــدِ وجودِهــا أیضًــا. مــن هــذا المنطلــق، نجــد عن ــد الإســلام عــلى حَم أكّ
إكــرام الكریــم، مهــا كان اعتقــاده ودیانتــه، مستشــهدًا بتكریــم النبــي g عَــدي بــن حاتـِـم قبــل أنْ 
یســلم. كــا تــمّ ذلــك بنقــل حدیــث نبــوي قــال s فيــه: “إذا أتاكــم كریــم قــوم فأكرمــوه“(25(. مــن 
جُملــة الركائــز الثقافيــة في المجتمــع العــربي، هــو تكریــم الشــيخ وذي الشــيبة الكبــير. هــذه النقطــة 
ــن  ــات م ــط بالعلاق ــي ترتب ــة الت ــم الاجتاعي ــة b في وصایاه ــام الأئم ــع اهت ــت موض ــا أصبح ممّ
هــذا النــوع. نجــد أنّ توقــير ذي الشــيبة جُعــل مــن إجــلال الله ســبحانه، فبســببه یؤمــن الإنســان 
ــدّ مــن  ــةٍ أخــرى، عــدم توقــير ذي الشــيبة الكبــير في الإســلام عُ مــن فــزع یــوم القيامــة. وفي روای

ــق(26(. ــات المناف علام
بناء العلاقة الاجتماعيّة

لم تكــن العلاقــة الاجتاعيــة تُبنــى أو تُستحســن بشــكل تلقائــي، بل هناك مســتلزمات ووســائط 
تشــكّل العُلقــة أو تســاعد توثيقهــا وتضعيفهــا. مِــن أهــمّ الوســائط التي تشــكّل العلاقــة الاجتاعية 
بــين أفــراد المجتمــع، هــي الصداقــة. في المجتمعــات الحضریــة والمدنيــة، تكــون الصداقــة لهــا الســهم 
ــة  ــة. في البيئ ــة المدنيّ ــى عــلى النســب خصوصًــا في البيئ ــر في تشــكيل العلاقــات، فتفــوق حتّ الأوف
نفســها، نجــد دور الجــوار أیضًــا مــن سُــبُل تحســين العلاقــات الاجتاعيــة. كذلــك المجالــس التــي 
ــات  ــق علاقاتهــم. في هــذا القســم، نحــاول تســليط الضــوء عــلى روای ــراد المجتمــع فتوثّ تجمــع أف

كتــاب العــرة التــي تنــدرج تحــت هــذه الموضوعــات الثلاثــة.
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الصداقة
ــيًرا،  ــا كب ــة b اهتامً ــام الأئم ــع اهت ــت موض ــي كان ــم الت ــن المفاهي ــب مِ ــق والصاح الصدی
حيــث نجــد في كتــاب العــرة أنّ هــذا المفهــوم قــد اســتوعب بابــين تحــت عنــواني )بــاب مــن يجــب 
مصادقتــه ومصاحبتــه(، و)بــاب مــن تكــره مجالســته ومرافقتــه(. وجــه أهميّــة القریــن والصاحــب 
ــن  ــات تتضم ــذه الروای ــه. ه ــة مجتمع ــرد في مواجه ــر الف ــير وتأثّ ــن في تأث ــابقًا، كام ــا س ــا أشرن ك
الصفــات التــي يجــب أنْ تكــون في الصدیــق والمصاحــب، والصفــات التــي لا تنبغــي أنْ تتوفــر فيــه:

أمــا صفــات الصدیــق: هنــاك خمــس صفــات عدّهــا الإمــام الصــادق g لمَِــن یســتحقّ أنْ یُســمّى 
صدیقًــا: 1- أنْ تتســاوى سریرتــه وعلانيتــه. 2- أنْ یــرى مصلحتــه ومصلحــة صدیقــه واحــدة، 
فيزینــه مــا یزیــن صاحبــه، ویشــينه مــا یشــينه. 3- ألّا یغــيّره تغيــير الأحــوال مــن وِلایــة ومــال. 4- 
ألّا یمنــع صدیقــه مــا یقــدر عليــه، فيبــذل لصدیقــه مــا یتمكّــن. 5- أنّــه مــع وجــود هــذه الخصــال، 
لا یــترك صدیقــه عنــد النكبــات والحــوادث الطارئــة عليــه(27(. أیضًــا ومِــن الخصــال المحمــودة في 
صدیــق، هــو النصُــح. فنصيحــة الناصــح تــارةً تكــون مؤلمــةً إنْ انتقــد خصلــةً أخلاقيــةً أو ســلوكيةً 
لــدى المــرء. فالناصــح الُمبكــي أولى بــأنْ یُتبــع مــن الغــاشّ المضحِــك(28(. نحــو ذلــك في روایــة عــن 
الإمــام الصــادق g، حيــث جعــل أحــبّ الإخــوان لدیــه مــن أهــدى لــه عيوبــه(29(. فوفقًــا لهــذه 

الروایــات نجــد النصُــح مِــن أحســن صفــات الصدیــق.
الصدیــق القدیــم، الــذي جرّبــه المــرء بمــرور الزمــن، هــو مَــن يجــب أن تســتمرّ الصداقــة معــه 
ــان  ــه أم ــة ل ــة الطویل ــراء الصداق ــأ ج ــة، لم ینش ــير مجرّب ــدة غ ــه جدی ــن صحبت ــب. لا مَ وأن یُصحَ
ــاس  ــق الن ــن أوث ــن كان مِ ــاه مَ ــذِرًا تج ــون ح ــرء أنْ یك ــلى الم ــب ع ــك، يج ــة(30(. كذل ــاق وذم وميث
ــب،  ــألة النس ــام، مس ــمّ في المق ــا يه ــيره(31(. مّم ــه إلى غ ــة أنْ ینقل ــه أسراره مخاف ــي ل ــلا یف ــده، ف عن
فالموقــع الاجتاعــي والنســب لمَِــن یُتّخــذ مصاحبًــا وجليسًــا، مــن الصفــات التــي ینبغــي مراعاتهــا. 
إنّ العبيــد والســفلة، وفقًــا لمــا ورد عــن أمــير المؤمنــين g، لا ینبغــي أنْ یُتّخــذوا صدیقًــا، إذ یُرتقــب 

خيانتهــم وخذلانهــم وخُلــف وَعدهــم(32(.
هنــاك أیضًــا توجّــه إلى المنافــع التــي یكســبها الإنســان مِــن علاقتــه مــع الآخریــن. فمصاحبــة 
ــتعانة  ــي الاس ــل، ه ــن العق ــع م ــه. فالنف ــن عقل ــع م ــا نف ــنّ فيه ــاً، لك ــن كری ــل، وإنْ لم یك العاق
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ــل،  ــإنْ لم یكــن ذا عقــل كالعاق ــم، ف ــة الكری ــرك مصاحب ــك لاینبغــي ت بمشــورته في الأمــور. كذل
لكــنّ المــرء ینتفــع بكرمــه بالإســتعانة مــن عقــل نفســه. أمّــا اللئيــم الأحمــق، فــلا نفــع في مصاحبتــه، 

ــه أو عقــل یشــوره في أمــوره(33(. ــه كــرم ینتفــع ب إذ لم یكــن في
الصحبــة والصداقــة لم تكــن مداهــا وأثرهــا في الحيــاة الفانيــة فحســب، بــل أثرهــا یمتــدّ إلى مــا 
ــة عــن أمــير المؤمنــين g عــن النبــيs، ســيتمثّل أصحــاب الشــخص  ــا لروای بعــد المــوت. وفقً
لــه عنــد موتــه، فــإنْ كانــوا خيــارًا، یتمثّــل لــه خــيًرا، وإنْ كانــوا شرارًا، ســيتمثّل لــه شّرا(34(. ربــا 
التمثيــل بالخــير والــرّ، یشــير إلى التأثّــر المــرء بقُرَنائــه، فقَریــن الخير یســحب الإنســان، مــن دون أنْ 
یعلــم إلى الخــير، وقریــن الــرّ یُذهــب الإنســان إلى وادي الــر. فعليــه، ربــا هــذا الــسرّ الكامــن، 
كــا أشرنــا ســابقًا، في مــدى التركيــز والتوجّــه إلى تبيــين صفــات الصدیــق وأمــر الصداقــة والصحبة 

.b مــن قِبَــل الأئمــة
أشرنــا ســابقًا إلى أنّ المجتمــع یقيــس الإنســان بقُرنائــه، فــإنْ كانــوا خيــارًا یعدّونــه خــيّرا، 
ــاب، أنّ المجالســة مــع  ــات الب ــك نجــد في بعــض روای ــرا(35(. كذل ــه شّری ــوا شرارًا یعدّون وإنْ كان
بعــض الأصنــاف یميــت القلــب، منهــم الأنــذال والأغنيــاء(36(. مــن هــذا المنطلــق، نجــد أنّــه مِــن 
g ــا لمــا ورد عــن جعفــر الصــادق الصفــات المذمومــة للصاحــب، وممّــا لا ینبغــي مجالســتهم وفقً
ــن  ــذّاب. فم ــق والك ــر، والأحم ــن(37(، والفاج ــو الآتي: الماج ــلى نح ــلي g ع ــام ع ــدّه الإم ــن ج ع
توابــع صداقــة الماجــن هــو أنّــه یُبعــد صدیقــه عــن دینــه؛ فيكــون مقاربتــه جفــاءً وقســوة، وتــردّده 
ــه  ــب لصاحب ــورته، لا يجل ــه ومش ــاع بعقل ــن الانتف ــه لا یمك ــلى أنّ ــق، فع ــة الأحم ــا صداق ــارًا. أمّ ع
نفعًــا. فــإنْ أراد الأحمــق نفــع صاحبــه، لا ینتــج إلّا ضررًا. والكــذّاب، فــلا يهنــئ العيــش معــه، إذ 

ــيران الفتــن(38(. ینقــل حدیــث صدیقــه إلى غــيره فيُشــعل ن
في مجموعــةٍ مــن الروایــات التــي تتحــدّث عــن مســألة الصدیــق والصداقــة، نجــد ترســيم ســبل 
ــدى  ــات أنّ إح ــذه الروای ــن ه ــمٍ مِ ــد في قس ــع. نج ــراد المجتم ــين أف ــا ب ــة في ــذه العُلق ــم ه لتحكي
ــام  ــال الإم ــه. فق ــه لصدیق ــرء بحبّ ــح الم ــو أنْ یفص ــة، ه ــم الصداق ــية في تحكي ــوات الأساس الخط
الصــادق g في هــذا الصــدد: “إذا أحببــتَ رجــلًا فأخــرِهُ بذلــك، فإنّــه أثبــت للمــودّة بينكــا“(39(. 
مــع أنّــه في بيــان العلاقــات الاجتاعيــة قــد ورد عــن الأئمــة b، في مجاملــة النــاس والتــودّد إليهــم، 
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ــب.  ــم القل ــن صمي ــع ع ــي تنب ــة الت ــلى المحبّ ــد ع ــد التأكي ــة، نج ــة والصُحب ــاب الصداق ــن في ب لك
فنجــد في سلســلة مــن الروایــات في هــذا البــاب، كــون التوجّــه إلى حكــم القلــب وســيلةً لمتحيــص 
ــاه  ــه تج ــاء حبّ ــرف نق ــرء إنْ أراد أن یع ــرارًا أنّ الم ــاء م ــث ج ــادل، حي ــبّ المتب ــودّ والح ــوص ال خل

ــه تجاهــه(40(. صدیقــه، أنْ یرجــع إلى مــا في قلب
سن الجوار حُ

إنّ مــن الأمــور التــي ترتبــط بالحيــاة الاجتاعيــة، مســألة حُســن الجــوار والمجــاورة. قــد 
ــاب  ــا ســاّه )ب ــي بابً ــرد الشــيخ كلين ــث أف ــاب العــرة بهــذا الموضــوع، حي ــاب مــن كت ــصّ ب اخت
ــة عــن  ــاك روای ــات تنــدرج ذیــل هــذا المبحــث. هن ــه عــن الأئمــة b روای حــقّ الجــوار(، جــاء في
ــة إلى یثــرب، حيــث كان ممّــا كتــب رســول الله s بــين  النبــي s صــدرت في بــدء الهجــرة النبوی
المهاجریــن والأنصــار، أنّ الجــار كالنفــس وأنّ حرمــة الجــار عــلى جــاره، كحرمــة أمّــه(41(. كــا أنّ 

ــاء العيــش(42(. ــدَر صف ــره في كَ ــر مــن جــار الســوء، وأث ــات تشــتمل عــلى التحذی ــاك روای هن
في روایـاتٍ أخـرى، نجـد الإمام g یبيّن معنى حُسـن الجـوار، حيث ینفي انحصـار كون معناه 
كـفّ الأذى عـن الجـار، بـل معنـاه یشـمل أیضًـا تحمّـل أذى الجـار والصـر عليـه(43(. كـا أنّ الإمام 
الباقـرg بنِقَـل قضيـة وقعـت في العـصر النبـوي، یؤكّـد هـذا المعنـى حيـث أمَـر النبـي s بالصر، 
مَـن كان یشـكو أذى جـاره(44(. في مقـامٍ آخـر، نجـد أنّ حُسـن الجوار عُـدّ من قوائـم الإیان، حيث 
نجـد في روایـة عـن الإمـام الصـادق g، یتضمّـن إشـارةً إلى تاریـخ العـصر النبـوي، فقـد قـام جمـعٌ 
مـن الصحابـة بأمـر مـن رسـول الله s ینـادون بين المسـلمين بأعلى أصواتهـم: “لا إیان لَمـن لم یأمن 
جـاره بوائقَـه“(45(. في روایـاتٍ أخـرى نجـد أنّ مّمـن یؤمـن بـالله واليـوم الآخـر، هـو مَـن لا یـؤذي 
جـاره(46(، أو أنّ مـا أعلـن جعفـر الصـادق g إلى أصحابـه بأنّـه “ليـس مناّ من لم يُحسـن مجـاورة من 

جـاوره“(47(، إلى غـيره مِـن كـون أمـان الجـار بوائق الشـخص، مِـن صفات المؤمـن(48(.
لم تكـن الروایـات ناطقـةً بكـفّ الأذى عـن الجـار مصداقًـا لحسُـن الجـوار فحسـب، بـل نجـد 
هنالـك تفاصيـل أكثـر في بعـض روایـات البـاب. نقل الإمـام الصادق g عـن النبـي s روایتين، 
تبـيّن مصداقًـا آخـر مـن مصادیق حُسـن الجوار ومـا یترتّب عليـه اجتاعيًا. قال رسـول الله s: “ما 
آمـن بي مَـن بـاتَ شـبعان وجـارُهُ جائـع“. في حدیـث آخـر جـاء عـن النبـي s: “مـا مِـن أهـل قریـةٍ 
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یبيـت فيهـم جائـعٌ ینظـر الله إليهـم یـوم القيامـة“(49(. في روایـةٍ أخـرى، أنّ الإمـام الصـادق g بـيّن 
نموذجًـا مـن هـذا القبيـل، حيـث روى قصّـة یعقـوب g حين ذهـب منه بنيامـين فزاد هّمـه وغمّه، 
فأوحـى لـه الله سـبحانه یذكّـره g أنّـه ذبح شـاةً وشـواها، ولكـن لم یعطِ منها شـيئًا إلى جـاره الذي 
كان صائـاً، فـا جـرى عليـه g مـن ذهـاب بنيامـين، كان عقوبـةً لذلـك. فـكان یعقـوب g بعـد 

ذلـك ینـادي بالغـداء والعشـاء أنْ یـأتي النـاس إليه(50(.
الأمـر الأهـم في المقـام هـو آثـار حسـن الجـوار الاجتاعيـة، إذ نجـد في الروایـات أنّ مـن آثـار 
إلى مصادیـق  بالنظـر  الـرزق(52(.  الزیـادة في  الدیـار“(51(، وكذلـك  وعِـارة  الأعـار  “زیـادة  ذلـك 
حُسـن الجـوار التـي تمـّت الإشـارة إليها أعـلاه، یُمكن تبيـين ذلك بالمفهـوم المعاصر عـلى )التكاتف 
الاجتاعـي(، الـذي تقـوم به الشـعوب تجـاه نظرائهـم في المجتمع. تكون هـذه الوصایا تأخـذ نطاقًا 
واسـعًا مـن حيـث جغرافيـا المجتمعـي، حـين نجـد في الروایـات نفسـها تحدیـدًا لنطـاق الجـار أو ما 
یُسـمّى بالجـار. قـد ورد في الروایـة أنّ النبـي s قـد قـام بتحدیـد أنّـه أربعـون دارًا مـن كلّ جهـة، 

شـالًا وجنوبًـا وغربًـا وشرقـا، یُسـمّى جـارًا لـه الحقـوق الـذي مـرّ(53(.
بهــذا المعنــى، الــذي مــرّ مِــن حــقّ الجــار ولــزوم مراعاتــه مــن قِبَــل أفــراد المجتمــع، ســيكون لــه 
نطــاق عمــلٍ شــامل. فمــن هــذا المنطلــق، إنْ طُبّقــت هــذه الوصایــا، یكــون الدیــار عامــرًا، وبدیــار 
عامــر، ســيكون الــرزق واســعًا وكذلــك بشــمول التكاتــف الاجتاعــي مــن قِبَــل أفــراد المجتمــع، 
ــوار،  ــن الج ــة لحُس ــار الاجتاعي ــن الآث ــراد م ــذا الم ــا ه ــار. رب ــيزداد الأع ــر وس ــبة الفق ــتقلّ نس س

الــذي یُعــدّ مــن مصادیــق العلاقــة الاجتاعيــة بــين أفــراد المجتمــع.
المجالس

ــاك  ــع. فهن ــراد المجتم ــه أف ــع في ــسٍ يجتم ــور مجال ــة، حض ــاة الاجتاعي ــلتزمات الحي ــن مس إنّ مِ
مجالــس تُعقــد بحــضرة الملــوك أو رجــال الحُكــم، أو مجالــس يختــصّ بريحــة خاصّــة مــن شرائــح 
المجتمــع، يجتمعهــم المهنــة التــي یمتهنونهــا كالشــعر، أو نســب يجمعهــم كمجالــس لعشــيرة أو قبيلة 
ــة، للمجالــس  ــة منهــم لا البدوی ــاة العــرب، عــلى الخصــوص في الشــعوب الحضری ــة. في حي معيّن
ــةٍ  ــكلّ قبيل ــة. ف ــات العربي ــذا في المجتمع ــا ه ــلي وإلى یومن ــصر الجاه ــن ع ــدّ م ــاص، امت ــع خ موق
ــه مجلــسٌ يحــضره ذوو الحاجــة أو ذوو  ــر، ل أو شريحــةٍ مــن المجتمــع، أو حاكــم أو ســلطان أو وزی
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ــه  ــخ، في ــيرة في التاری ــاذج كث ــاك ن ــه أفكارهــم أو حاجاتهــم. هن ــون في ــداع، یتداول ــة أو الإب المكان
أســاء للمجالــس، كـــ )دار النــدوة( لقریــش أو )ســقيفة بنــي ســاعدة( للخــزرج، التــي شــهدت 
ــة  ــتمر في الثقاف ــي مس ــق تاريخ ــه عُم ــاص، ل ــعٌ خ ــس موق ــة. إذًا، للمجال ــع تاريخي ــوادث ووقائ ح

ــلامية. ــة والإس العربي
في الروایـات التـي دوّنهـا الشـيخ الكلينـي في كتـاب العـرة، نجـد أبوابًـا اختصّـت بشـؤون 
المجالـس، تحتـوي عـلى وصایـا في كيفية السـلوك فيهـا. نجد ضمن هـذه الأبواب ما فيهـا عن كيفية 
الجلـوس في المجلـس مـن خـلال تقدیـم نـاذج من السـيرة النبویـة أو سـيرة المعصومـين b(54(. كا 

أنّ هنـاك عـن كيفيـة التعامـل مـع الضيـف(55( إلى كيفيـة السـلوك في المجالـس العامـة(56(.
ــة  ــة، مــن خــلال تبيــين كيفي ــة العلاقــات الاجتاعي ــن كيفي ــي تتضمّ ــواب الت ضمــن هــذه الأب
ــا  ــن روایاته ــد ضم ــث نج ــك، حي ــة والضح ــألة المداعب ــق بمس ــاب تعلّ ــس، ب ــلوك في المجال الس
ا لذلــك  أنّ هنــاك رُخصــةً بــل حــثّ المؤمــن عــلى المــزاح. مــع ذلــك، تعــيّن الروایــات نفســها حــدًّ
حيــث بالتأكيــد عــلى مراعــاة الإعتــدال، تحــذّر مــن الإفــراط في المفاكهــة. نجــد في هــذه الروایــات 

عينــة.(57( ــة القلــب، إذهــاب مــاء الوجــه وایــراث الضَّ ــار كثــرة الضحــك، مــن إمات بعــض آث
في قســمٍ آخــر مــن الروایــات التــي ترتبــط بــآداب المجالــس، هــي الروایــات التــي تؤكّــد عــلى 
مراعــات الأمانــة بالنســبة إلى مــا يجــري أو یُقــال في المجالــس. قــد ورد عــن الإمامــين الباقــر 
والصــادق g، عــن رســول اللهs أنّــه قــال: “المجالــس بالأمانــة“(58(. في بــاب آخــر نجــد النهــي 
ــمّ  ــزن والغ ــبّب الح ــر یس ــذا الأم ــن. إذ ه ــمّ الآخری ــس یض ــخصين، في مجل ــين ش ــاة ب ــن المناج ع
لهــم(59(. مراعــاة الاحــترام بالصمــت والاســتاع عندمــا یتحــدّث شــخص آخــر، أیضًــا مــن وصایــا 
الروایــات في هــذا البــاب. جــاء عــن أبي عبــد الله g عــن النبــيs: “مــن عَــرَض لأخيــه المســلم 

ــه“(60(. ــا خَــدَش وجهَ ــه، فكأنّ ــم في حدیث المتكلّ
في الروایــات التــي أُشــير إليهــا أعــلاه، نجــد الحــذر كلّ الحــذر، مــن ايجــاد أســباب ســوء الظــنّ 
بــين أفــراد المجتمــع. إنْ أردنــا تعيــين وجهًــا مشــتركًا بــين مضمــون هــذه الروایــات، نجــد أنّ الــذي 
تشــترك المضامــين فيــه، هــو عــدم فعــل مــا یــؤدّي إلى ســوء الظــن. فســوء الظــن، ابتــداء الفتــن، كــا 

جــاء في الدعــاء عــن الإمــام الســجاد g: “قــد ملــك الشــيطان عنــاني في ســوء الظــن“(61(.
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النتيجة: أثر العلاقات الاجتماعية في الحياة الطيّبة
نتيجــةً لمــا ســبق، یُمكــن تبيــين بعــض النقــاط حــول روایــات )كتــاب العــرة(، التــي ركّــزت 
عــلى تأســيس قواعــد للعلاقــات الاجتاعيــة. في روایــات هــذا القســم، نجــد التأكيــد عــلى مســایرة 
ــربي  ــع الع ــخة في المجتم ــة الراس ــز الأخلاقي ــلى الركائ ــز ع ــة. بالتركي ــه الاجتاعي ــان طبيعت الإنس
والإســلامي، أخــذت هــذه الوصایــا طابعًــا واقعيًــا، تنظــر إلى واقــع الإنســان وواقــع المجتمعــات 
الإنســانية. تنظــر هــذه الوصایــا إلى الرائــط المادّیــة التــي تحيــط الإنســان في واقــع حياتــه. فهــي في 

الحقيقــة محاولــةٌ في جعــل مادیــة الحيــاة وســيلةً لإیصــال الإنســان إلى الكــال.
ــة،  ــة الثاني ــة في الدرج ــلمين عامّ ــة الأولى، وللمس ــم في الدرج ــة b لمواليه ــات الأئم في توصي
نــرى التأكيــد عــلى الــدور الاجتاعــي الــذي یمثّلــه المــرء في مجتمعــه. التأكيــد عــلى الــدور الاجتاعي 
للشــيعة في المجتمــع الإســلامي والظهــور اللائــق في المجتمــع متحلّيًــا بالصفــات الأخلاقيــة 
المحمــودة ومراعــاة التقــوى، مِــن الأمــور التــي تؤكّــد توجّــه الأئمّــة b إلى العلاقــات الاجتاعيــة. 
ــة  ــاحة الاجتاعي ــال في الس ــاء دور فعّ ــلى إیف ــد ع ــد التأكي ــها، نج ــات نفس ــن الروای ــه ضم ــا أنّ ك

ــن. ــدة مــع الآخری ــة أو اختــلاف في العقي ــدواعٍ مذهبي ــزال ب ــب عــن الإعت والتجنّ
ممـّـا هــو جدیــر بالذكــر في وصيــا الأئمــة b الاجتاعيــة، هــي مواكبــة تلــك الوصایــا مــع واقــع 
المجتمــع. نجــد في هــذه الوصایــا الانتبــاه إلى البيئــة المدنيّــة المعــاصرة للأئمــة b، عــلى الخصــوص 
ــاة  ــا إلى حــدٍّ مــا، في الحي ــيًرا جذریً ــة قــد شــهدت تغي ــة الزمني في عــصر الصادقــين . هــذه الحقب
ــاز أو في  ــاّ كان في الحج ــفٍ ع ــاقٍ مختل ــلى نط ــدن ع ــاء الم ــهدت بن ــد ش ــة ق ــذه الحقب ــة. ه الاجتاعي
مــدن كيثرب/المدینــة، مكــة، الطائــف وغيرهــا مــن المــدن. في المــدن الحجازیــة أو مــا بُنــي في الفــترة 
المبكّــرة مــن تاریــخ الإســلام كــا یُلاحــظ في الكوفــة، التركيبــة الســكّانية التــي بُنيــت المــدن شــيئًا 
ــي  ــدن الت ــد في الم ــال نج ــلي. والح ــام قب ــب أو النظ ــه النس ــاس في ــها، كان الأس ــلى أساس ــيئًا ع فش
بُنيــت فيــا بعــد كبغــداد، أو التغيــيرات التــي حصلــت في مــدن بُنيــت في الفــترة المبكّــرة في تاریــخ 
الإســلامي كالمدینــة أو البــصرة أو الكوفــة، لم یكــن الأســاس فيــه النســب، بــل هنــاك أمــور أخــرى 
ــع  ــن المــدن وبالتب ــا لتكوی ــة - كــا في الكــرخ - جُعلــت أساسً ــى مذهبي ــة أو حتّ ــة أو صناعي عرقي
المجتمعــات. في هكــذا مجتمعــات نجــد العلاقــات الاجتاعيــة تُبنــى أو تُوطّــد عــلى منــوال مختلــف 
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ــات أو  ــن الصداق ــوار أو تكوی ــن الج ــلى حُس ــد ع ــن التأكي ــا یكم ــور. هن ــبقته العص ــاّ س ــا ع تمامً
حُســن الأخــلاق وســيلة لتحقّــق علاقــةٍ اجتاعيــةٍ طيّبــة، تُبنــى عــلى أســاس حيــاةٍ اجتاعيــةٍ طيّبــة.

ــدة أم في  ــين في العقي ــع المخالف ــت م ــواء كان ــة، س ــات الاجتاعي ــد العلاق ــلى توطي ــد ع التأكي
ــذه  ــف ه ــن طرائ ــيّع، م ــب التش ــب مذه ــن یذه ــام مَ ــل وإعظ ــن تجلي ــه، مِ ــيعي نفس ــع الش المجتم
ــودة في  ــة المحم ــز الأخلاقي ــلى الركائ ــد ع ــي تؤكّ ــات، الت ــذه التوصي ــراء ه ــمّ إج ــات. إن ت الروای
ــة، والمجتمــع الإســلامي خاصّــة، یســبّب تشــكيل نــواة مشــتركة بــين جميــع  المجتمــع العــربي عامّ
أفــراد المجتمــع الإســلامي، مهــا كانــوا مختلفــين في التوجّهــات السياســية والدینيــة والعِقَدیــة. هــذه 
الركائــز تمثّــل قطبًــا یــدور حولــه رحــى المجتمــع فيســبّب التكاتــف ومســاندة الاجتاعيتــين، حيــث 
یصبــح المجتمــع بتخطّــي هــذه الخطــوات مجتمعًــا فيــه كثــيٌر مــن المشــتركات تجتمــع حولهــا. هــذه 
الخطــوات، تجعــل المجتمــع الإســلامي یــدًا واحــدةً في مواجهــة التحدّیــات الخارجيــة، وإنْ كانــت 
تختلــف فيــا بينهــا في بعــض وجهــات النظــر. في الحقيقــة، هــذا الهــدف، یبــدو هــو الــذي یســعى 
الأئمــة b لتحقيقــه: بنــاء مدینــة فاضلــة یســتوطنها الفــرد المســلم ويحيــا فيــه حيــاةً طيّبــة، مــع أنّــه 

ربــا يختلــف مــع أخيــه في الدیــن أو نظــيره في الخلــق، في بعــض الإتّجاهــات.
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277/9(. إنّ العلامــة المجلــسي في تعليقــه عــلى هــذا الحدیــث، بعدمــا جــاء بالمعنــى الــذي جــاء في المتــن، أردف 
معنــى آخــر لــه وهــو بمعنــى الشــيخ في مقابــل الشــاب. هنــاك احتــال آخــر قــد احتملــه البعــض في المقصــود مــن 
لفــظ “التــلاد“. فالمقصــود منــه هــو مــن تمسّــك بالخلافــة القدیمــة عــن النبــي s مبــاشرة لأمــير المؤمنــينg، لا مــا 
ــح ، شرح  ــد صال ــدراني، محم ــتحقه )المازن ــن لم یس ــة إلى م ــير الخلاف ــراف مس ــه s بانح ــد وفات ــاس بع ــدث الن أح
أصــول الــكافي، 327/12-328(. بالنظــر إلى الموضــوع الــذي تحتــه أورد الشــيخ الكلينــي هــذه الروایــة، یبــدو 
أن هــذا الزعــم مــن معنــى التــلاد، غــير الــذي فهمــه صاحــب الــكافي، إذ جــاء بــه ذیــل موضــوع صفــات الصدیــق 
ــن  ــي م ــيخ الكلين ــراد الش ــا كان م ــرب إلى م ــدو أق ــسي أوّلًا، یب ــة المجل ــذي أورده العلام ــى ال ــب، فالمعن والصاح

ادراج هــذه الروایــة، وبالتــال إلى المعنــى الصحيــح لــه. 
31-  الكليني، محمد بن یعقوب، الكافي، 638/2-639، ح4. 

32-  م.ن، 640/2، ح5. 
33-  م.ن، 683/2، ح1. 
34-  م.ن، 638/2، ح3. 

35- م.ن، 642/2، ح10. 
36-  م.ن، 641/2، ح8. 

37- الذي لا یبال ما فعل ) الفراهيدي، الخليل بن أحمد،   كتاب العين، 155/6(. 
38-  الكليني، محمد بن یعقوب، الكافي، 639/2-640، ح1؛ كذلك راجع، ص641،  ح7. 

“باب إخبار الرجل أخاه بحبّه“.  39-  م.ن، 644/2
“باب نادر“.  40- م.ن، 653-652/2

41-  م.ن، 666/2، ح 2. 
42- م.ن، 668/2-669، ح16-15. 

43-  م.ن، 667/2، ح9. 
44-  م.ن، 668/2، ح13. 

45-  م.ن، 666/2، ح1. 
46- م.ن، 667/2، ح6. 

47-  م.ن، 668/2، ح11. 
 :g48-  م.ن، 668/2، ح12. جــاء في ذیــل الروایــة، حيــث ســأل الــراوي مــا المــراد بالبوائــق، فأجــاب الإمــام

“ظلمــه وغَشــمه“. 
49-  م.ن، 668/2، ح14. 
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50- م.ن، 666/2-667، ح5-4. 
51- م.ن، 667/2-668، ح7-8 و 10. 

52-  م.ن، 666/2، ح3. 
“باب حدّ الجوار“.  53-  م.ن، 666/2، ح1؛ كذلك انظر: 669

“باب الجلوس“ و “باب الإتّكاء والإحتباء“.  54-  م.ن، 663-661/2
“باب حقّ الداخل“.  55-  م.ن، 659/2

“باب المناجاة“.  56-  م.ن، 660/2
“باب الدعابة والضحك“.  57- م.ن، 665-663/2
“باب المجالس بالأمانة“، ح2-1.  58-  م.ن، 660/2

“باب في المناجاة“، ح2-1.  59-  م.ن، 660/2
60-  م.ن، 660/2، ح3. 

61-  زین العابدین، الصحيفة السجادیة، 152. 
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١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

 المصادر والمراجع 
زیــن العابدیــن، عــلي بــن الحســين s، الصحيفــة* 

الســجادیة، 1 ج، ایــران- قــم، دفــتر نــر الهــادی،
1376ش.

افلاكيــان، مجيــد، و مهــدی پيشــوایی . “مشــاغل و* 
ــان ــا پای ــار b ت ــه اطه ــان ائم ــاب و راوی ــرف اصح ح
پژوهــش، آینــه  در  اســلام  تاریــخ  صغــرا “،  غيبــت 

.)48-27 )ص22 ،   ISC 35 عــدد   ،1392
الفراهيــدي، خليــل بــن أحمــد، كتــاب العــين، 9 ج،* 

ــم، مؤسســة دار الهجــرة، 1409. ــران- ق ای
الفيــض الكاشــاني، محمــد محســن، الــوافي، 26 ج،* 

،g ایران-اصفهــان، كتابخانــه امــام امــير المؤمنــين
.1406

الكلينــي، محمــد بــن یعقــوب، الــكافي، 8 ج، ایــران-* 
طهــران، دارالكتب الإســلامية، 1407.

المازنــدراني، محمــد صالــح ، شرح أصــول الــكافي،* 
الإســلامية، الكتــب  دار  ایران-طهــران،  ج،   12

.1388
المجلــسي، محمــد باقــر، مــرآة العقــول في شرح أخبــار* 

آل الرســولs، 26 ج، إیران-طهــران، دارالكتــب
الإســلامية، 1404.

شــبيری زنجانــی، ســيد موســی، و ســيد  محمــد  جــواد* 
شــبيری زنجانــی، “پرونــده كلينــی و كافــی “، كتــاب
مــاه دیــن، ش11، )1387ش(، صــص 131-130.

صاحــب بــن عبــاد، اســاعيل، المحيــط في اللغــة، 11* 
ج، لبنــان- بــيروت، عــالم الكتــب، 1414.
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